
باسم عبد الحميد حمودي  
اعلنـت منـذ ايــام نتـائج مـسـابقــة حمل
الـزوجــات العــالميــة في فنـلنــدا واسفـرت
عـن فــــوز مـتـــســـــابقـي دولــــة اسـتــــونـيــــا
بـالجـائـزة الـذهـبيـة فـيمـا فـازت المــانيـا

بالجائزة الفضية وانكلترا بالبرونزية. 
اعلـنـت الانـبـــاء ايـضـــا ان مـتــســـابقـي اسـتـــونـيـــا
يفـوزون بـالمـرتبـة الاولـى في هـذه المسـابقـة للمـرة

الحادية عشرة. 
ويقول الـتقرير المنشور في )المدى( وفي صفحتها
الاخيــرة منــذ يــومـين ان ثمــانيــة واربـعين زوجــاً
مـن )13( دولة شاركـوا في هذه المسـابقة السـنوية
التـي تقيمهـا احدى  القـرى الفنلـنديـة وتعتـمد
هــذه المـســابقــة الـتي اصـبحـت دوليـــة منـــذ زمن
قــريـب علــى احـتفــالـيــة مــرحـــة يقـيـمهـــا سكــان

احدى القرى في فنلندا. 
وسبب هـذه الاحتفالـية التي تـتمثل في مسـابقة
محلـيــــة يحـمل
فـــيـهــــــــــا كـل زوج
زوجــــــــــــــــــــتـــــــه في
مـسابقـة تتم في
الغـابـة القـريبـة
والـفــــــــائــــــــز مـــن
المجــــــــــــــــــــامــــــــيـــع
المــــشـــــاركـــــة مــن
يـــــــــــســـــتــــــــطـــــيـــع
الاسـتمـرار اكثـر
في حـمل زوجـته
وهــــــو يــــــركـــض،
وكــــــــــــــان هــــــــــــــذا
التقـليد قـد بدأ
الـــــعـــــــــــــمـــــل بـــــه
سنـوياً بـعد قتل
الـلـــــص رونــكـــــــــا
يـنين الـذي كـان
وافـراد عصـابته
يـهـــــــــــاجــــمـــــــــــــون
الـــبـــيــــــــوت لـــيـلا
ويـخـــــــطـفـــــــــــــــون
ـــــــــــــســـــــــــــــــــــاء الـــــــن
ويـركـضـون بـهن

هاربين.
تــصــــدى سـكــــان
الــقـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــة
الـفـــنـلـــنــــــــديـــــــــــة
لــلــــــــــصـــــــــــــــــــوص
واستـطــاعــوا ان
يكمـنوا لهم وان
يـتـبــادلـــوا اطلاق الـنـــار معهـم لـيجــرحـــوا رونكــا

ينين ويقتلوا عدداً من افراد عصابته. 
حـــوكـم رونكـــا يـنـين في مـحكـمـــة القـــريـــة وحكـم
علـيه بـــالاعـــدام واعــــدم وتخلـصـت القـــريـــة مـن
شـروره وشـرور عصـابتـه وزالت غمـامـة الاذى عن
القـرية التي اخـذت تحتفل سنويـاً بتقليد حمل
الـــزوجـــات والـــركــض بهـن في مــســـابقـــة شعـبـيـــة
طريفة من يفـوز بها يحصل على قدر طيب من

الشراب واللحوم.
والظاهـر ان مسوقـي الفولكلور قـد وضعوا لهذه
المـسـابقـة صـورة اخـرى وسـوقـوا تجــربتهـا اوربيـا
لتــشتــرك وفــود دول مـتعــددة في هــذه المـســابقــة
الـــشعـبـيـــة الـتـي غـــدت دولـيـــة تـتـضـمـن فقـــرات
متعـددة مـن التـشــويق والمــرح، وهكـذا تــستـثمـر،
المجـتــمعـــات احــــداثهـــا لــتحــــولهـــا الــــى شعـيـــرة
فـولكلوريـة يكون لهـا صداهـا في انحاء مخـتلفة
وتجـري عـمليـة تـسـويقهــا اعلاميــا لصـالح عـدة

جهات..
لاخسـارة في شيء سـوى ان المسـابقـة قـد تطـورت
واصبح من حق )الـزوج( ان يحمـل امرأة غـيره..
وبــذلك تفقـد المـســابقــة بنـيتهـا الاولــى لتـأخـذ

شكلاً اجتماعيا اخر. 
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موسم حمل الزوجات العالمي
مــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــرر

الظاهر ان مسوقي
الفولكلور قد وضعوا
لهذه المسابقة
صورة اخرى وسوقوا
تجربتها اوربيا
لتشترك وفود دول
متعددة في هذه
المسابقة الشعبية
التي غدت دولية
تتضمن فقرات
متعددة من
التشويق والمرح،
وهكذا تستثمر،
المجتمعات احداثها
لتحولها الى شعيرة
فولكلورية يكون لها
صداها في انحاء
مختلفة  وتجري
عملية تسويقها
اعلاميا لصالح عدة
جهات..
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درج البغـداديون علـى عادة تميـزوا بها
وهي قـضـاء اوقـات فـراغـهم وأوقـاتـهم
فقــــد اعـتــــاد أهــــالـي مــــديـنـــــة بغــــداد
المحافظـة على هـذا التقليـد الجميل،
الـذي يعد ممـارسة اجتـماعيـة كذلك،
فـظـــاهـــرة الكــسلات الـتـي هـي احـــدى
مـظــاهـــر الحيــاة الـبغــداديــة في الايــام
الخــوالـي، حـيـث يمـضـي الـبغــداديــون
اوقــــاتهـم في العــصـــاري وايــــام العــطل
الـــــرسـمـيـــــة والمـنـــــاسـبـــــات  يحــملـــــون
غـــــــذاءهــم مــن الاكـلات الــبـغـــــــداديـــــــة
الــشهـيـــرة والمعــروفــة مـثل)الــدولمــة( و

كــانـت القــريــة تعقــد  صــداقــات حمـيمــة
بـين شـبــــابهــــا ويكـــون المــضـيـف  ملــتقـــى
الجميع تـسمع فيه الحكـاية  ويلقـى فيه
الــشعـــر وتقـــال فـيه المـــوعـظـــة وكل شـيء
يـبني الـشخـصيــة اجتمـاعيـا" خصـوصـا"
إذا كــان " مـن رواده مـن يـتـمـتع  بـثقــافــة
اجـتـمــــاعـيــــة وبــــأصــــول الــــديـن وفــــروعه
وشـــــيء" مـــــن الأخــلاق  في الأقــل أخــلاق

القرية.
)والــسيــد  س (  عقــد صــداقــة مع شــاب
مـن القــريــة   واسـتمــرت هــذه الـصــداقــة

التي اقتربت كثيرا" من الأخوة. 
وكـانـت الفتــاة )س( أخت الـشـاب قـد رأت
الــسيــد )س( وأعجـبت بـشخـصيـته علـى

بعد وعرف السيد )س( 
ان هـــــذه الفـتــــاة تمــيل ألــيه، فــــأخــــذ 
يحـــــاور نفــــسه كــيـف إذا علــم  صـــــديقــي
بهـذه العلاقـة؟ ولكـن كيف يـدري وأنـا لم
اقترب منها ولم انطق بـاسمها أمام احد

..؟ هي نظرة من بعيد ليس الا... 
كـانت الفتـاة تعـد احـسن وجبـات الطعـام
إذا كان ذلك اليوم قد تأخر  عندهم ، هو
أحيـانــا" يتلـطف بـصيـد الـطيـر ويهـديه

لهم.
عنــد ذلك تعــد الــولـيمــة إعــدادا" جيــدا"
واستمرت السنون على تلك الحالة وذات
يوم بـدأ بتفكيـر جدي وطـرح التـساؤلات
علــى نفــسه ، إلـــى متــى أبقــى علــى هــذه
ـــــــة ؟ ثـــم انـــي إذا تـقـــــــدمـــت إلـــي الحـــــــال
خــطـبــتهــــا لـن يمـــــانع أخــــوهـــــا،بل ربمــــا
يـندفع بـاتجاهـي لأنني صـديقه الحـميم
وســوف اصـبح له اخــا" وســاعــدا ايمن " "
هـذه الحالـة كلها بجـانبي ولكن مـا المانع
الــذي يجعله  يمـتنع عـن إعطـائهــا لي ؟
وربمــــا يعـتـبــــرهــــا إهــــانــــة له، لايمـكـن إن
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لايـوجـد لــدي اي رصيـد إعـلامي كــأني
لم أسـقط في دائــرة الضـوء بـالمـســاهمـة
مـني ايضـاً لأني لا أحب الـدعايـة  عني
وعـــــرض العـــضلات لــــذلـك أنــــا قــــارىء
محـتــــرم وكــــاتـب هــــاوٍ.. لــــدي اهـتـمــــام
باللغة نحـواً وصرفاً ورسماً لذا اتسمت
نقــداتـي في الغــالـب بــالـطــابـع اللغــوي
ــــــاعــتــي انــي أديــب والــتــــــاريـخــي فــــصــن
بــــالمـفهــــوم المــــوروث ، الاديـب هــــو الــــذي
ــــــدي ــــــأخــــــذ مــن كـل فــن بــــطــــــرف.. ل ي
انـكــمـــــاش مــن الاخـــــريــن لأنــي اعـــــانــي
اغتـراباً داخلياً لأنـي  أصون ماء وجهي
ان يبـذل وعندي مثل أعلـى دائماً اكرره
" بئس الادبـاء على أبـواب الوزراء ونعم
ـــــاء".. امـــــا ـــــواب الادب ـــــى اب ــــــوزراء عل ال
بـــــالــنــــســبـــــة لـلقـــــارىء فـــــأهــم شــيء ان
يـدرس التـراث المـوروث الـبلاغي العـربي
ويـــتقـــنه لـكــي يـكـــــون عــمـــــاده في بــنـــــاء
شخـصيـته الادبيـة والبـاحـث ان يتجـرد
ـــــى الـــتجـــــرد ســبـــيلاً مــن مـــــاوجـــــد  ال
الـتعـصـب والافكـار الجـاهــزة المعــدة من

غير تمحيص وتحقيق.

الشخصية المحمدية
كــانت متـداولـة بين الاصـدقـاء وأكثـرهـا
منقـولـة مـن نسخـة كـامل الجـادرجي ..
نــسخــة الــسنـــوي هي نــسخــة الــرصــافي
نفسهـا.. كانـت لدى الـرصافي شـطحات
لم يقرأهـا احد بصـورة كاملـة في وقتها
لأنهـــــا كـــــانــت تــتــــــألف مــن 42 دفــتـــــراً
مــدرسـيــاً فــوجـئـت عـنــدمــا رأيـت كـتــاب
الــشخــصيـــة المحمــديــة مــطبــوعــة علــى
هيـئة كتاب لوجـود آراء مخالفة لما آلف
الــنـــــاس مــن كــتــب الــــســيـــــرة وقـــــد ذكـــــر
الرصـافي انها لاتنـشر في حيـاته. أفضل
مـن كتـب عن الـرصـافي دراسـة تحلـيليـة
كتبها عـبد المسيح وزير بمـناسبة صدور
الــديــوان عــام 1931 لـــدي نيـٌـة في إعــادة
ــــــرصــــــافي وأدخـل هــــــذه طــبـع ذكــــــرى ال
ــــــــة ــــــــدراســــــــة لأنـهــــــــا دراســــــــة عـلـــمـــي ال

وموضوعية.

قراءاتي
قــــراءاتـي في المــــوروث الــبلاغــي العــــربـي
مـتـمــثلــــة بــــالـكـتــب الامهــــات والـبـيــــان
والـتـبـيـين للجــاحــظ والكـــامل للـمـبــرد
والامـــــــالـــي لأبـــي عـلـــي الـقـــــــالـــي وادب
الكـاتب لأبـن قتـيبـة وقـد اقتـنيـت كتـاب
الاغاني لأبي الفـرج الاصفهاني وقرأته
اكــثـــــر مــن مـــــرة ولــم أنــــس حـــظــي مــن
ـــــالادب الغـــــربــي الـكــتــب الــتــي تعــنـــــى ب

وقرأت من الترجمات الكثير.

مؤسسة المدى
اناشـد المؤسسـات الثقافيـة إحياء ذكرى
الادبـاء والمفكـرين العـراقيين الـذين لم
ينـالوا حـظوظهم في حـياتهم فـعسى ان
ينالوا ما تقر به عيونهم وهم في طيات
الـثــــرى.. انـي اجــــد هــــوة بـين الاجـيــــال
الحـاليـة والاجيـال الـراحلـة فـأذا ذكـرت
اي اديـب او شـــاعـــر مـن الجـيل المـــاضـي
تـراهم يفغـرون افـواههـم متعجـبين من
هو فلان ومـن هو علان.. سنت مـؤسسة
المــدى سنــة مـحمــودة في بعـث وتعـضيــد
الـنـــشــــاط الادبـي والــثقــــافي في العــــراق
ونـرجـو ان تكـون قـدوة صـالحــة لغيـرهـا

من المؤسسات.
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ـــــاتـه وادبه " " مـــصــــطفــــــى علــي _حــي
ـــــــة بـــين ـــــــادل ـــــــرســـــــائـل المـــتـــب 1989" " ال
الـرصـافي ومعـاصـريه 1994"" تحـليلات

عروضية لشعر الجواهري 2003".

عملي بالصحافة
عـــام 1951 عــملـت في جـــريـــدة الجــبهـــة
الـشعـبيـة  الـتي اصـدرهـا حــزب الجبهه
الـــشعـبـيـــة المــتحـــدة، كـنـت مــصـححـــاً ،
وأتذكر ان محمد رضـا الشبيبي عندما
يكتب مقـالة يـأتي عصـراً الى الجـريدة
لـيقـف علــــى صحـــة طـبـعهـــا وانـــا أقـــرأ
المقـــالـــة وهـــو يــسـتــمع وبعـــد ذلـك يقـــر
بـطبعهـا.. وكـان المتــرجم للجـريـدة بـدر
شــــاكــــر الـــسـيــــاب ، بعــــد ذلـك اصــبحـت
ــــــدة الفـكـــــر ـــــراً مـــــســـــؤولاً لجـــــري مـــــدي
لصـاحبهـا محمـد محمــود السـامـرائي
1953 ثـم ألغي امـتيـازهــا مع مجمـوعـة
من الـصحف عنـدمـا جـاءت وزارة نـوري
الــسعـيـــد واصـــدرت مـــرســـوم ألغـت فـيه
الـــصـحف والاحـــــزاب.. أســـتفـــــدت مــن
مــؤرخ العــراق عبــاس العــزاوي  عنـدمـا
كـــــنـــــت اصـحـح كـــــتـــــبـه وكــــــــــــذلـــك مـــــن
مـصـطفــى عـلي وقــد ســاعــدته في طـبع
ديوان الرصـافي ذي الاجزاء الخمسة ..
ومـن الــــذيـن اتـــصلــت بهـم وأفــــدت مـن
عملهـم وادبهم الـشيخ العلامـة محمـد

بهجت الاثري.

رشيد الخيون
خاض رشـيد الخيـون في موضـوعات لم
يطرقها احـد بعده وهو رجل موضوعي
يـصـدع بـالحـق ولايبــالي وقــد أستـطـاع
ان يحتل بكتبه التي تعتبر فتوحات في
ــــــاريخ ـــــذاهــب وت ـــــد والم دراســـــة الـعقـــــائ
الاديــان بـصــورة عــامــة وقــد كـــونت عـنه
فـكـــــرة مــن خلال  هـــــذه الـكــتــب صـــــورة
مـشــرقــة قـبل ان ألـتقـيه عــرفتـه روحيــاً

واني الى الان لم أتشرف بلقائه.

بعيد عن الاضواء
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ونــوافــذ مـن الـصــاج وقــد علـمـت فـيـمــا
بعـد ان رئيـس الوزراء يـاسين الهـاشمي
عنــد وفــاة الــزهـــاوي في 20 شبــاط عــام
1936 كان يبني داراً في الـوزيرية فطلب
الــى المقـاول ان يـبنـي قبــة علـى ضــريح
الزهـاوي من نفـس الطـابوق المـستعمل
في بـنـــاء داره.. هـــذا وقـــد قـــامـت امـــانـــة
بغـداد بـأكـســاء القبـة بـالاجــر الاصفـر
فـأضــاعت معـالـم القبـة القـديمـة وكـان
ــــــواجــب عـلــيـهــــــا ان تــــصــــــونـهــــــا مــن ال
وتحفــــظهـــــا وهــي أحــــســنــت مـــن جهـــــة

وأساءت من جهةاخرى.
ـــــرصـــــافي وأقــتــنـــي كل ــــــابع ال بقــيــت ات
مـــــــايــــصـــــــدر عـــنـه مـــن كـــتـــب ومـجـلات
وصحف وتجمـع لدي كـم كبيـر رأيت أن
اجمع منه كتاباً تذكارياً حول الرصافي
فصدر الـكتاب بعنوان" ذكـرى الرصافي"
عـام 1955 وكنـت يومـئذٍ طـالبـاً في كلـية

الحقوق.

الكتابة في بداية الخمسينيات
بدأت أكتب في بدايـة الخمسينيات وكنا
يــومئــذٍ شبـابــاً نتــابع بعـض النقـدات ،
وكـنت ارسل الـى مجلـة الـرسـالــة بعض
الملاحـظــات وتـنــشــر لـنــا وكــانـت مجلــة
الــرســالــة يــومـئــذٍ مـن اكـبـــر المجلات ..
وبعد تقاعدي كتـبت  في جريدة العراق
مـــواضـيع كـثـيـــرة وأكـثـــرهـــا يـــدور حـــول
الــتعـــــريف  بـــــالمــطـبـــــوعـــــات الجـــــديـــــدة
ونقـدهـا نقـداً لغـويـاً  وتــاريخيـاً وادبيـاً
وكـتبـت للعــديــد مـن المجلات العــراقيــة
مــنهــــا مـجلــــة المــــورد الـتــــراث الـــشعـبـي
والمجلات العــربـيــة واصــدرت عــدداً مـن
الـكتـب منهـا:" ذكـرى الـرصـافي 1950" "
ـــــرفــيـع _تقــــــديم وتحقـــيق" " الادب ال
الزهاوي _دراسات ونصوص  1966 " "
ـــــالــث مـــن مقــــــالات فهــمــي الجـــــزء الــث
المــدرس 1970" " ابــراهـيـم صــالـح شكــر
_حـيــــاتـه وادبه 1978 بــــالمـــشــــاركــــة " "
ــــــرصــــــافي _ تحـقـــيـق ــــــة والاداة لـل الال
وتقديم " " الـرصافي حياته وادبه 1987
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بداية تَعرُفي بالرصافي
كـنـت طــالـبــاً في الابـتــدائـيــة عــام 1942
كانت في تلك الفترة قراءة مطبوعة في
الـشـام إسـمهــا القـراءة المـصـورة وكــانت
فيهـا مـواضـيع مختــارة وقصـائـد وكـان
يعــرفـــون بكل كـــاتب وشــاعــر مع صــورة
بيـضــويــة له فقــرأت " نـحن لـلمـــاضي"
للشاعر الـرصافي تحت ترجمـة بسيطة
الــــرصــــافي شــــاعــــر عــــراقــي معــــاصــــر ..
أصبحت لي دافعـاً لتتبع هـذا الشـاعر،
ولمـٌـا انتـقلنـا الــى  المتــوسطـة عـام 1944
رأيت أحد الزملاء يحمل كتاباً ضخماً
فسـألـته عنه فقـال انه ديـوان الـرصـافي
فتنـاولته منه وتـصفحته وسـألته كيف
حصـل عليه فقـال انه يعـود لأخي وانه
اشـتـــراه مـن ســـوق الــســـراي فــبكـــرت في
الـيــــوم الـتــــالـي الــــى الـــســــوق المــــذكــــور
ـــــــاراً واحـــــــداً وحـــمـلـــت في جـــيـــبـــي ديـــن
فــــــدخلــت الــــســـــوق فـكـــــان مــن حــــســن
المـصادفـة ان  وقفت عنـد مكتبـة تحمل
عـنـــوان " مكـتـبـــة الاصلاح" لـصــاحـبهــا
صــادق الــشكـــرجي فـســـألتـه عن ديــوان
الــرصـــافي فقــال مــوجــود فــســألـته عـن
الـسعــر فقــال لـي 800 فلـس فــأعـــاد لي
بقيـة المبلغ ريـالاً" الريـال عملـة فضـية
تـســاوي 200 فلــس" وعكفـت علــى هــذا
ـــــده ـــــا مـعجـــب بقـــصـــــائ ـــــوان وأن ـــــدي ال
الاجتمـاعيـة مثل " الـيتيم في العـيد" "
الـطلقــة " وغيـرهــا من الـقصـائـد الـتي
أشـتهـــربهـــا والـتـي كـــانـت تحـمل حــســـاً
انـســـانيــاً شــريفــاً وقــد حـــاولت في هــذه
الــسـنـــة ان اذهـب الـــى الاعــظـمـيــــة مع
صــــديق لـي لـنــشـــاهـــد الـــرصـــافي وقـــد
علـمنـا انه يجلـس في مقهـى  في محلـة
الــــسفـيـنــــة ولمـــــا وصلـنــــا لـم نـــشــــاهــــد
الرصافي وغَيرنا اتجاهنا فشاهدنا قبر
جـمــيل صـــــدقـي الـــــزهـــــاوي في بـــــدايـــــة
مقبــرة الاعظـميـة الـتي تـسـانـد جـامع
ابـو حنيفـة، وكان قـد اقيـمت عليه قـبة
مـن الــطــــابــــوق الـــســــوداوي ، ذات بــــاب
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الـــبـــــــــاحـــث والمحـقـق عـــبـــــــــد الحـــمـــيـــــــــد الـــــــــرشـــــــــودي لـ)         (:

حـكــــايــــة الحـيــــاة والادب والــصــــداقـــــة مع الــــرصــــافي
مـــــــــــازن لــــــطــــيـف

بدأ الكتابة في بداية
الخمسينيات من القرن

العشرين واعجب بالشاعر الكبير
معروف الرصافي ، اصدر

العديد من الكتب منها :" ذكرى
الرصافي 1950" " الادب الرفيع
_تقديم وتحقيق" " الزهاوي
_دراسات ونصوص  1966 " "

الجزء الثالث من مقالات فهمي
المدرس 1970" " ابراهيم صالح

شكر -حياته وادبه 1978
بالمشاركة " " الالة والاداة

للرصافي _ تحقيق وتقديم " "
الرصافي حياته وادبه 1987 " "

مصطفى علي _حياته وادبه
1989" " الرسائل المتبادلة بين

الرصافي ومعاصريه 1994""
تحليلات عروضية لشعر

الجواهري 2003"  انه الباحث
التراثي والمحقق والأديب عبد

الحميد الرشودي البعيد عن
الاضواء والذي لايحب الدعاية
لنفسه ويذكر ان لديه انكماشاً

من الاخرين لأنه يعاني اغتراباً
داخلياً عنده مثل أعلى دائماً

يكرره" بئس الادباء على أبواب
الوزراء ونعم الوزراء على

ابواب الادباء"..

الشاعر معروف الرصافي يقف مع المشيعين على قبر الزهاوي ويلقي قصيدة في وداعه عام 1936

حـكـــــــايـــــــات مــن ذاكـــــــرة الـــــــريـف

"اجـــــانـه العـيـــــد وعـيـــــوني تـــــرابـــــاك"
اشهر وهي لبـست ثياب الحـزن واستمرت
تنوح عليه نـواح الثكلى حتى اقترب عيد
الأضحـــى وبـــدأت القـــريـــة تهـيــئ للعـيـــد
وجـــــاء العـيــــد واقـيـمـت الأفــــراح وامــتلأ
مضـيف القـريـة بـرواده  امــا هي فـارتـدت
ملابـس ســوداء جــديــدة وتــوجـهت الــى )
الأيـشــان ( واقتــربت مـن القبـر وصــاحت
بصوت عـال تناهى الى سـمع احد الرعاة

الذي كان يرعى غنمه قرب)اليشان( 
قالت:

 تهزهز باللحد وانفض تراباك
 اوحلو الطول هلنا يم ترابا ك

 اجانه العـيد وعيـوني ترابـاك )تنظـرالى
طريقك(

من اشوفنك ترد روحي إليه   
ثم هـوت بنـفسهـا علـى القبـر ولم تحـرك
ســاكـنـــا" يقـــول ذلك الــراعـي:- انـتـظــرت
طويلا" لعلهـا تنهض من على القبر فلم
يحــدث ذلـك فقلـت مع نفــسـي لـعلهــا في
حــوار وهمـس مع صــاحب الـقبـر.. ولـكن
الــوقت طـال وبـدأت الــشمـس بــالانكـسـار
ــــــى الغـــــرب، اقــتـــــربــت مـــنهـــــا وتــتـجه إل
ونــاديـتهــا أيـتهــا الفـتــا ة الجـمـيلــة كفــى
نـــواحــــا" علـــى الحـبـيــب انك وفـيـت والله
،أعـرفك جيـدا" واعرفه كـذلك ، ولكن لم
لاتجـيبي؟ نـاديتهـا عدة مـرات و لم تجب
واضـطــررت الــى أن امــسـكهــا مـن كـتفهــا
واقلـبهــا إلــى الجهـــة الثـــانيــة فــوجــدتهــا
مـيـتـه أرجعــتهــــا إلــــى وضـعهــــا الـــســـــابق
وهرعت الـى القريـة وناديـت على النـساء
والــرجــال دون أخـيهــا فهــرعــوا يــركـضــون
الــــى المـكــــان ووقف الجـمــيع يـــشــــاهــــدون
المـأســاة وبكـوا نـسـاء" ورجــالا" بكـاْء" مـرأ
وأقـامـوا مـأ تمـا" حتـى الغـروب عنـد ذلك
قــامـت الـنــســاء بـتغــسـيلهــا مـن الـتــرعــة
القـــــريــبـــــة مــن)الأيــــشـــــان( وتجهــيـــــزهـــــا
ودفنـوها بجانب حبيـبها ، عند ذلك جاء
أخـــوهـــا يــضــــرب كفـــاً بـكف ، قـــال كـبـيـــر
القـــريـــة مــسـتهـــزئـــا" :- ابــشـــر بـــالجـنـــة
والشـرف  قـتلت نفـسين .. اجـابه: الصـار

صار ما يفيد اللوم.
أصــبحــت نــــســـــاء القـــــريـــــة يـــــرددن بــيــت
البوذيـة الذي قـالته في كل مـناسبـة حزن
وتـعدى حدود القريـة الى القرى الأخرى
والــــى المــــديـنــــة حـيــث حفـــظه الـــشعــــراء

الشعبيون والأدباء. 
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وتحـــدثـــوا مـعه بهـــذا الــشـــأن رفـض هـــذا
الـصــديق طـلب صـــديقه رفـضــا" قــاطعــا
واعـتـبـــرهـــا خـيـــانـــة مـن جـــانـب صــــديقه
الـذي دخل بيته  وخـطب اخته  إذ " لابد
ـــــاك علاقـــــة بــيــنهــمـــــا ،وهـــــدد مــن إن هــن
الحـــاضـــريـن بقـتل الــسـيــــد لكـنه يمـتـنع
لأنه سيـد وعليه أن لا يكررها مـرة ثانية،
أعاد الـسيد الكـرة عدة مـرات وفي كل مرة
يـجمع انـاسـا اخـريـن وعنـدمـا وصل الـى
حـالـة اليـأس بــدأت عليه علامـات المـرض
وقـل طعــــامـه..انه الـــسل الــــرئــــوي الــــذي
اكـتسبه من تلك الحـالة النفسـية، أقعده
المــرض وفي آخــر المـطــاف.. قـطع الـطعــام
وأخيـرا" تـوفي.. شيـعته القـريـة تـشـييعـاً"
مهيبـاً" والنساء بـالعويل والبكـاء أما هي
فـفـــــــــرض عـلـــيـهـــــــــا حـــــصـــــــــار مـــن قـــبـل
أهلهــا..دفن في)ايـشــان( القـريــة القــريب
منهـا وكانـت عادة أهـل القريـة ان يدفـنوا
في هـــــذا  )الأيــــشـــــان( لـعلـــــوه عــن المـــــاء .
اسـتـمـــرت القـــريـــة في حـــزنهـــا علـيه الـــى
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يفعل ذلك لانه يحبني .
في الجـانب الثـاني هي تجـري حـوارا" مع
نـفسها ، لأقتر ب منه يوما"  واحدثه بما
اكــن له مـن حـب.. ثـم اطـــــرح علــيه بــــأن
يــتقــــدم لخــطـبـتـي، كــيف؟ وأيـن؟ ومــــاذا
يقـــول النــاس لـــورأوني مـعه؟  لكـن قلـبي
يتـقطع ألمـا" ويضـغط علـي في كل لحظـة

اني احبه حبا" عارما".
الـى متـى هـذا الـسكـوت .. ؟  ربمـا يتقـدم
لأخـي احــــد غـيــــره ويغــــريه بــــالمــــال وأنــــا
اصـبح الـضـحيــة .. إذا يحــدث ذلك فــانه
هلاكــي وهكـــذا اسـتـمـــرت  هـــذه اللـــواعج
والأشجـــان عنــد الـطـــرفين إلــى أن تغـلب
هـو ذات مـرة علـى ضعفه وقــرر ان يتقـدم
الــى خـطبـتهــا من أخـيهــا علــى سنــة الله
ورســـــوله، لاشـيء يـقف عـــــائقــــا" في هــــذا
الـطريق ، ذهب لأحد أصـدقائه وكلمه في
المـوضــوع ورحب ذلـك الصـديق بــالفكـرة،
وذات يــــوم  دعـــــا مجـمــــوعــــة مـن الـنــــاس
ـــــى بــيــت صـــــديـقه ـــــوا إل ـــــار وذهــب ـالأخــي ـ ـ ـ

حـــــــســـين الـهـلالـــي 

عـــــــــادات وتـقـــــــــالـــيـــــــــد

كـــــــسـلــــــــــة أم رابـعــــــــــة
المسـتعصم بالله العبـاسي، اخر خلفاء
الـدولــة العبـاسيـة ، حـيث مـرقـدهـا في
تـلك المـنــطقـــة وكـــسلـــة سلـمـــان بـــاك،
وكـــــسلـــــة بـــــارك الـــــسعـــــدون، وكـــــسلـــــة
عكركوف علاوة على مواقع اخرى من
مــــــــديـــنــــــــة بـغــــــــداد ، مـــثـل الحــــــــدائـق
والفـسحــات علــى دجلــة.. الــى جــانب
ذلك فـأن المجـالـس البغـداديـة الادبيـة
والثقافية كانت تستوعب هي الاخرى
بعــضــــاً مـن اهــــالــي بغــــداد، اذ تـتــــوزع
فعـالياتهـا وأنشـطتها، والـتي تصب في
تـقــــــــويــــــــة عـلائـق الـــنــــــــاس وتـعـــمـــيـق
محــبـــتهـــم وتقـــــــاربهــم، وتــــــزيــــــد مــن
أواصـــــــــرهـــم دونمـــــــــا الـــنـــــظـــــــــر الـــــــــى
مـــرجعـيـــاتهـم الــديـنـيــة وطـــوائفهـم..
انـهــم اهـل بـغـــــــداد ســـــــواء كـــــــانـــــــوا في
الكـاظـميــة او الاعظـميــة من الفـضل
او ابـو سيفين ، من الكـرخ او الرصـافة
، مـن الجعـيفـــر أو الكـــرادة ،هـم اخـــوة
وابــنـــــاء مـــــديــنـــــة واحـــــدة هــي بغـــــداد

الخالدة. 

)الـشـيخ محـشي( و)الـكبـة( بـأنـواعهـا
و)المفـتولة والبـرياني(..وحينـما تتوزع
العوائل الـبغدادية في مواقع الكسلات
الجــمــيـلـــــــة، الــتــي كـــــــان يـــــــرتـــــــادهـــــــا
الــبغـــــداديـــــون ، وتــتــبـــــادل الــتحـــــايـــــا
والاطعـمـــة والمـــأكـــولات والمــشـــروبـــات،
فـضلاً عن اقـامـة علاقـات بعـد تعـارف
ربمـــا يتـطــور الــى بعــد مـن ذلك، وقــد
تمــتـــــد الـــــى المـــصـــــاهـــــرة او الـــتعـــــاون
الاقـتــصــــادي والـــشــــراكــــة الــتجــــاريــــة
ويمــارس الاطفــال الالعــاب الــشعـبيــة
المعــروفـــة في بغــداد والـتـي كــانـت تعــد
جــــزءاً مــن الهــــويــــة الــبغــــداديــــة مــثل
)الــــشــنـــطــــــرة والـــبلـــبل والــــشـــطــيـــط
وغـيرهـا( ومن تلك الامـاكن التـي كان
يــرتــادهــا اهل مـــدينــة بغــداد لقـضــاء
اوقــــاتهـم.  او مــــا عــــرف بــــالـكـــسلات ،
منـطقة )ام رابعـة( في الاعظمـية وهي
شـمـــس الــضحــــى ) حفـيــــدة القــــائــــد
الـكبيـر صلاح الـدين الايـوبي( وزوجـة
احـــمــــــــد ابـــن الخـلـــيـفــــــــة الـعـــبــــــــاســـي

عــبـــــــد الـكــنـــــــانــي 

  يعُــد جــوك   Jokأحـــد المفــاهـيـم
ــــــا هــــــو إلـهــي ــــــة بـحـق لم الأفــــــريـقــي
 . divineو هـي لفـظــة ، مــوجــودة
بعــــدد مـن الاخــتلافــــات في جـمــيع
،Nilotic  ـــــة ـــــوتــي الـلغـــــات الــنـــيل
بــصــيغــــة جــــووكَ ، جـيــــوك ، جــــو ،
جــوي أو جـــوجي . و هـي لا تُتـــرجم
علــى دائـمــاً بـــاللفـظــة الانـكلـيــزيــة
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في الـفــكـــــــــر المـــيـلـــــــــوتي الأفـــــــــريـقـــي
عنـدئــذٍ أن يسـتعمل جـوك لتـعني "
الأرواح " ، أو " الآلـــهـــــــــــــــــــــــــــة " ، أو "
الـشيـاطين " ، و بــذلك يحيـّرهـؤلاء
المبعــوثين من طـوائـف دينيـة أخـرى
كـانـوا قـد اسـتعملـوا جــوك لتعـني "
الله " . و قــــد يـكــــون هــــذا هــــو أصل
التـشـوش المـتعلق بلـفظـة جـوك . و
هـــذه اللفـظــة تــدمج جـمـيع الـفِكـَـر
المـتنـاقـضـة عـن الكــائنـات الــروحيـة
التـي يجـب ، في عقــول الأوروبـيين ،
أن تـُحفـَـظ مـنفــصلــــة بعــضهـــا عـن
الـبعـض الآخــر بحــرص .  فجــوك ،
في الفكـر الـنيلــوتي الأفـريقـي ، هي

الروح الموحدة لله 
و الألهة ، الـشخصي و الـلاشخصي

، المحلي و الموجود في كل مكان . 

ـ

ـ

ــــــاب القـــــامـــــوس نفــــسهـــــا ، لأن كــتَّ
أنفسهم كانـت لديهم افكار فلسفية
مخـتـلفـــة ، تـبـيـّن قـــوة الـــروح الـتـي
نــدعــوهــا جـــوك. فجــوك هـي الله و
الأرواح ، الآلهـــة، الـــشـبـح المقـــدس ،
الكـائنــات من العـالم الآخـر . و هي
يمكـن أن تكــون غــامـضــة و دقـيقــة ،
طيـبة أو مخيـفة ، رحيمـة أو خطرة
، واحدة أو مـتعددة . فلو أن مـبعوثاً
دينيـاً قـد اختـار كلمـة جـوك ليـرمـز
بها لله في ترجمته الكتاب المقدس ،
فــــإنه سـيــــدافع عـن المـفهــــوم الــــذي
Nilotes ( عرفـته شعوب الـنيلوت
في كيـنيـــا ، و أوغنــدة ، و الـســودان (
بأنه الله الـواحد . فـإذا كان قـد أخذ
كلـمـــة أخـــرى لـتعـنـي الله ، فـيــمكـن

ـ ـ ـ ـ ـ

تـرجمـة : عادل الـعامل  
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